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کا لا سبيل إلى اتتحال مذهب الصديق رضى الله 
' عنه » مع أنه قدوة العالمين وأسوة الق امین 
قال النى صلى الله عليه وس « واه ماطلعت الشمس 
ا على أحد بعد النبيين واارسلین أفضل 
آی 5 ۱ 

۳ قيل : فعل هذا ن بكر ن لشاف 
دون ألى حنيفة فى الفضل › وينبغى أن تسلیوا أنه 
كان تیذا له حبث نحل مذهه 

فالجواب قلنا : الان نحن لاتكلم فى دواعی 
التشعيب والتشبیب, فان الشافعی كان عالاً فى الاصول 


هی را رام دم رز 





RED‏ آبو حنيفة ذا فن واحد » ونظر ااشافعی 

فى كتبه ليعلم مقالته لابدل على كونه دا له جن 
حيث انه نظر فى مذاهب كافة الآئمة حتى يعلم حقيقتها 
شم یتتعو | بالنقض والرفض ‏ والابطال و الاستتصال 


مثلا » والسنة لاتکون خيراً-من الكتاب ولا مثلا 
لهء فلا جرم لامجوز نسخ الکتاب بالسنة أصلاء انما 
تلق الشافی هذا من هذا الاصل فهذا منه اذا لم يكن 
أصلا مقطوعا بطلانه , وعل أنه قد قيل ان الانصاف 
خير فى كل شىء والانصاف أن يسم وجه ضغف 
هذا الاصل » ولكن نقول هذا أصل لاببی عليه 
شىء من الفروع ولا من التفاصيل فضعفه وفساده 
لابوقع خللا فى مذهبه ولا منم مقلديه من الاتبا 





القول بالاستحسان : وذلك عمل بلا دلیل ‏ فان 
حاصله يرجع الى أن الدليل معك من الخبر والقياس 
وی ا مخالفته وهذا اثبات للشرع من 
تلقاء نفسه وقال الشافعی رضى الله عنه حين ناظر 
عمد بن الجسن فى هذه الملسألة اع سين 


فد شرع »ومن شرع فقد ا هذا معئأه 





ال remem meeps i Tm‏ جم ص لقره بم سحو نتم را نت ند اسم عمسو 


س ۳۵ س 


لا سند الا بالأصول » والأصول على الکتات 


والسنة والاثار والاجماع وما اليا ء والعلم بالرأى 
الستند إلى هذه الاصول . من كان أ اع مهده الأصول 


الاريعة کات ١‏ أصو له أوفى ۳۰ واع 


يع المسائل 
والاصول مواد تللانه : اللعة وأ والكلام والفقه لائن 


الشريعة عربية والشافعی كان من صميم العرب 4 
بل من تفقأت بيضة مضر عنه ‏ عم اشتهر ععرفه 
الاخبار والائاد . وأنه کات من أعل الناس 
بالاحادت و الاخبار . وقال إمام المسلمين أحمد بن 


حنبل رضى الله عده لما لت الشافعی رضى الله عنه ‏ 


سا صرق الحديث »وقال الشا افعی رضی أله عنه 


« من عل اد بت عزرت 42 





ا سب 


أعوز زم حفظ دی رسول صل ت عليه وس 
هسار رای ۾ فضلو 


ونوا ذهبه 4 وبالتواق تمه 








و تفخیمه » وجعلوه ما على غيره وشددوا القول 
وأظبروا النكير على أهى حنيفة وحه الله . ولم يكن 
ذلك لقوله بالقياس ء وإما كان لتوسعه فى القياس 
وخروجه عن اد دون استقصاء معرفة المأخذ 
٠‏ التى هی الاساس , ومنما يتلق القياس ؛ وهذا حسن ‏ 
جداً فى إبانة وید اشافعی فى عم الحديث 
وانضم عليه أ أنه كان دين للعای ہی تدم | اشافعی 

ف عل الاحاديث والرای القتس منه » وححزا 
يتين للسترشدين المستبصر بن المستظرفين تقد مه أيضاً 
فيهما » ومنهم من وزق بعض اليقظة ووفق بعض | 
الا تتباه , وان كان الكل مستدلا منسلکا فى سلك 


المقلدين ,ومتی آرینا لكل واحد من هذين الفر یقیت 





5 تن 1 ار ا EE‏ 


6م + والذى يقرب 00 


MM 


EEE OED e رلا عبد‎ bi 


ما أسلفنا شر حا ¿ وی المعاق 
ایض كذلك عل ما نين شرحھا بعد أن شاء الله 
تعالى وه الثقة 
۱ والشبافعی رحمة الله علیه ق القواعد الى 
تين ال ما بعال ء ومالا بعال . فال الاتباع الى 
مالا يعلل ء ثم ترك جلى القياش النی يعتلقه أوائل . 
ا “وتلق من قو اعد مت ت فان الاخلال . ها . 
من دواعی الخبط , وغواشى الاضسطراب ٠‏ 
تاد آفوام العباد عه يي امتتع عن القیاس فى 
ازالة النجاسة » وقال أبو حنيفة العقول قصد 
الازالة ١‏ وكلما عصل به الازالة فهو مریل وقال ٠‏ 
اشافی : :هذا عا عقل فى الجلة »الا أن الامر ليس 














م ری يزان جاه ريد ی يفن ھک ی حيطت 


لشم امع سم 
والارض ! ول تلع بر لف امكاح بف 
TY‏ و » والقرآن بغيرنظمه حتى لو 
أفارسية ة القرآنى الصلاة تنعقد صلاته › وهذامزج 
خن بفن وخلط قميل بقل ؛ وذهول عن الدقائق . فاذن 
الشافعی تم نراف القياس وأع تدقيقاً من ألى حنيفة , 





ل الذاهب ؛ وتقد مالا ظبر 

الا رواد عليه بقرنحة وقاده وفطنة منقادة » 
وعقل ثابت ورأى صائب بعد الاس تظار بعل 
الا"صول و الاستمدادمن جا ركن النظر فى المءةول 
والمنقول فاستبان على القطع انه آبعد من الزلل والخطأ 
فان قيل : جل اعتمادك على أن الشافعى كان متأخرا 
عن آفی حنيفة ونقل مذهبه » وميز الصحیح من الفاسد 

ظ یلزمکم من مساق هذه القاعدة أنه لو تبين بعده فاضل 


عبر محتبد ذو فنون وذو علوم » حیث ,يتصرف فى 


لاع سا 


فان قيل : مدین الحسن وأبو يوسف كانا فى زمانه 


و دنا مساو ین له ى منصب الا جتہاد ولا مذهب 
ی حننفه 1 رعلا مدهب الشافعی فلباذا شتحل 


مذهيهما 


قلنا : ومن بقول بأنهما كانا مساو ن له ؟ ! وهده 
فربه عظيمة إذ هما كانا بتكلان معه على وجه الاستفادة 
منعزيز أنفاسه والاحتساء منغزي ركا'سه » وحترمانه ٠‏ 
غاية الاحترام ونهابة الاحتشام » و جلسان بين يديه 
كأنما على رؤوسها الطر 

وحكى عن الشافعی رضى الله عنه لما دخل بغداد 


حضر مجلس هارون اارشید » فأجلسه هارون فى دسته 
على سريره » فامتلا" ند وأبوبوسف حسداً وکادا 


بتفطرانغیظا وبتلظيانغءضباً لانهما بعد ما كانا جر باه 


ول يقفا بعد على کال فضله » فأرادا أن بفضحاه فسأ لاه 


عن‌مسألة عل أصلأ فى حنيفه » وقالا : ماتقول فىرجل 


معه مأء لو توضأ بهلم تجز الصلاة بذلك الوضوء » ولو 


۱ ات ۱ 

۱ يتوضأ بذلك الماء لایاح له تیم ؟ ذار فیبا هارون 
و اماضرون وقالوا هذا أمرعجيب ماء جب به الوضو. 
ولا جو ز آداء الصلاة به ونظروا الى الشافعى حى خر 
عن جو اب المسألة فقال الشافعی رضى الله عنه مستخفا 
ممما وبالحاضرين : آنا لا أبالى بیقین‌آی حنيفة فکیف 
مشكركاته فا سما تحبر وانقطعا فقال هارون يا ابن 
عم زدلى فى جواب هذه المسألة بیان 

فقال : من فاسد مذهب ضاحبما أن الخار سوّره 
مشكوك فى طبارته لا طاهر بيقين ولا جس بیقین 
ولا جوز أداء الصلاة بالوضوء به ولا يباحله التيمم لان 
الماء الطاهر بيقين غير معدوم فيجب التیمم والوضوء 
جميعاً وهذا مشكوك فيه عنده لاأنه شك فى نجاسة ‏ 
اج 
فارتضی‌مارون وا محاضرونمنه ذلك وعهد آبو بوسف 
ومد بعد ذلك أن لایسالاه عر ثىء لاله 
يفضحهما انی یکونان مساويين له فى العلوم وعل 





—- كيم — 


وأن براجع عقله و ینصف وینهض شوائب الالف ‏ 
والأقليد عن قلبه . وسیوفق الله تال فى نظره لیستد 
نظر ه إذاعظ وقر الدین ق‌صدره» وعرف مذاق‌الشرع 
فى قلبه » ولسنا نذکر هذا للتعصب بل هم الذن كانوا 
يبالغون فى التعصب عل الشافعى رضی اله عنه , حى 
أخير الشافعی أن مد ن امسن وا: با بوسف کان 
يدعوان الله تعای 0 د اللوم آمت الشافعی » 
فانشد وقال: 
ی رجال أن اموت بت 
تلك سيل لست فيه | باوحد 
فقل للذى يبق خلاف الذى مضى:  ١‏ 
تبيأ لاخری مثاها کات قد 
وحک عن عمارة بن زيد قا لكنت صديقاً محمد 
ان الحسن ع فدخلت معه یوما على الرشيد فا. سر تمد ن 
الحسن اليه وهو یقول : ان الشافعى يزعم أنه الخلافة 
أهل ! فخضب الرشيد وقال : على به ء فأحضر بين دی 
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3 ' قال ۳ ۳ ود ل هدن 1 


نان حق‌القر ابه وحی الببت وحق من اخ 


علبك بكتاب الله تعالى : قال جمعه الله 
جل جنی دفتبه 4 وعن ای عل تسالى 
0 : عن لبه أو تأو بله ۱ أو محکه 4 


م تأسخه » ام منسوخه, ام أخباره » أ م 


حضريهء أم نظائره » آم إعرابه » أم وجوه 
ام ره 1 ام عدائده وحروفه ؟ 


لله قد آفك البلغ وفسق وأثم وظلء وله 


EL‏ و ا دي 
ظ على ١‏ مله مته . فتبلل وجه هارون ثم قال“ 
فانا راعی حق قرابتك وعلبكء وأدناه 


ام یه هيمر 


مھ يه » أم مدنيه » ام ليليه »أم نهاريه ‏ آم ۱ 


سح ارامت 
أم عمو ٤‏ أم عفر 6 ام عقل ودیات ¢ م الاطعمة 3 أم 


5 الاشربة > وحلال ذلك آم حر امه ٠‏ قال كيف علاك 


بالنجوم ؟ قال عرف الفلك الدائر » و الج انا 
والقطب الثاقب » والای والنارى » وماسمته العرب 
اللانواء ومنازل النيرين الشمس والقمر ء والاستقامة 
و ارجوع والحوس » والسعود وهیانا ٠‏ وماأقتدى ‏ 
فى برى أو رى » وأستدل به على أوقات صلا ء 
وآعرف م امن کل ميز خصم صح فقال كيف عاك 
٠‏ بالطب ؟قال أعرف مات روم مثل آرسطاطالیس 
0 ومهراس وفرفوریوس وجا لينوسوبقراط وشاهمرد ۱ 
واهرهن و بز رجمهرقال كيف علءك بالشعر ؟ قال: آعرف 
۱ الحاهلى ومعار بضه وأدابه و حوره وفنونه » وأروى 
الشاهد والشاذ ؟ وما تبديه المكارم ء قال كيف علبك ‏ 
بالانياب قال هذا عم لايسعنى جهله فى الجاهلية مع 
تحمل الكفرء وتغدض الق فأولته آوائلا إنغاراً 
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وفضا لى وقبائل» ورثته الاصاغرعن الا كابر » وعهدبه 
- الخاف اقتداء بالسلف .وانی لاعرف جاهبز الاقوام» 
ونسب الکرام » ومآثر الآيام » وفیها نسب اهب 
المؤمنين ونسلى وما مر آبائه وآبای ۱ 
فاستوى هارون وقال: : با ابن آدریس لد ملاات 
صدرى » وعظمت فى عيى فعظى موعظة عرف ها 
مقدار علك . قال بشرط طرح الحشمة ودفع الهيبة 
وإلقاء رداء الکر عن منكبيك » وقبول النصيحة › 
. واعظام حق الموعظة » والاصغاء لماء 7 الششافنى 
على ركبتيه ومد يديه غير مكترث ففال : يا ذا الرجل أن 
من أطال عنان الاامل فى العر » وطوى عذار افو 
فى المولة» ولم يعؤل على طريق النجاة» كان منرلة قلة 
الا كتراث من الله سقم| وضار ف آمده المحدود.مثل 
نسج العنکوت لا عليوا نفسه » ولایضی.. له 
ما آظل عليه من لبسه » آما واقه لواعترفت ما آسلفت 
ونظرت لمومك » اه » وقصرت أماك : 















وصورت الندامه 0 ۹ وم 


القيامة ولکق ضرب افوی عا ۷۳3 و 
رمن ل يحل الله له ورا فا له من نور ء فعلا شویق 
ون باللكاء ء فقالت تایب : كفيك باشافعی » 
وقال : باعبید النجعة؛ و آعوان الظلمه والذين 
آنفسهم بمحبو ب الدنیا واشتروا عذاب الاخرة» 
من كان تلع كيف استدرجوا بالامپال »م 
خذ عزیر مقتدرء آمار یت الله تعالى کف فضح 
IEE‏ عليهم > ومن وراء 
قوف بين بدی رب العالمين ؛ ومساءلة عا هو 
امن الذرة ! 

ال هارون : کفاك ياابن ادریس فقد سللت علا 
نك ».وهو أمضى من سيفك فکف ااسبیل ال 
لاص ۶ فتال آن نتفقد حرم الل ؤحرم رسوله صلى 
لله عليه وسلم بالعارة » وتؤمن السبيل وتنظر فى أمر 
العامة والغور » وتبذل العدل والنصفة وأن لا تجعل 
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ما أمر الله تعالى أن يو صل » قال هارون ومن 

ك ؟ قال من تسمىياسمكء وقعد مثلمقعدك » 
۰ فل من حاچه فتفذى 2 أم مات قتعطى؟ 
من لعد بذل مکنون النصيحة » وتقد.م 
اسود وجهی بالسالة افقال هاوون 
فسأله عن رجل 
















2 خالة الرابمة . فقال بزل عن 
م فقال : ما الحجة فيه ؟فقال الشافعى 
: أخيرنا مالك عن ی الزناد عرے 
أنى هريرة رضی الله عنه قال قال 
صل الله عليه وس دلا جمع بين المرأة 
لا جع بين المرأة وخالتها »كن ما تقول 
مد بن الحسن كيف دخل رسول الله 
الله علمه وسلم مت وف أى درب دخل » وق 
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ره ahe‏ ری EAA‏ اج سر مهس ف کک همم گنه ب م تا از ل ل ا 


أى محلة برل روك مأ تكلم عند دخو له ع ماذا تكلم 
وکیف كان ثيابه فى ذلك الوقت » وعل ناقة كان أو 





به هارون وأمر له بمال عظير فليا مبض. 
ق المال ی دار العامة على الحجاب وأنصرف. 


: مكرما . وهذا الذى حکیته من فضله قظرة من عار عليه 
" وغرفه من أمبار فضله » وفیه مهنع وبلاع لموفقین > 


وأوردت فى هذا الکتاب الوجز من العجیب. 
العجاب » ولباب الاللاب ما حار فيه القاوب السلیمه » 
والاذهان الستقيمة »مع مراعاة الانص‌اف 
والاتتصاف » ومانة الاعتساف 0 

وال أعلم الصزاب » واليه لارجع والاب 

XIZ? 
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